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13189 ‐ كيف تطور الفقه الإسلام ؟

السؤال

كيف تطور علم الفقه ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان المسلمون يتلقون الأحام الشرعية ف حياة النب صل اله عليه وسلم منه مباشرة ، وكان القرآن ينزل مرشدا وموجها

ومفتيا كما قال تعال : ( يستفتونك قل اله يفتيم ف اللالة …)  ، وموضحا لما أشل عل النب صل اله عليه وسلم

والصحابة ، كما ف قصة المرأة الت استفتت النب صل اله عليه وسلم ف ظهار زوجها لها فنزل بسبب ذلك صدر سورة

المجادلة وهذا.

وكان النب صل اله عليه وسلم يبعث من أصحابه من يعلم المسلمين الجدد أحام عباداتهم ويفتيهم ، وكان النب صل اله

عهد النب ف م . وكان يفتهبفهم النصوص الشرعية ؛ فربما أقرهم وربما صو عليه وسلم يفسح لهم المجال للاجتهاد ف

صل اله عليه وسلم عدد من الصحابة ذكر بعض أهل العلم أنهم 14 نفساً ، والحق أنهم أكثر من ذلك . فان النب صل اله

عليه السلام أمام الناس ومعلمهم ، وكان اللسان العرب إذ ذاك مستقيما فلم ين ف ذلك العهد المبارك اختلافات متباينة ،

وبالتال كان موت النب صل اله عليه وسلم يعدُّ خسارةً كبيرة للأمة بفقدها لقائدها وموجهها والقدوة الاملة لها .

نميا ما َلبِنَا ا قانْطَل رمعل لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر فَاةدَ وعب نْهع هال ضرٍ رو ببا قَال : نَس ابن مالك قَالا نفع

هولسرل رخَي هنْدَ الا عيكِ مبا يا مفَقَالا لَه تا بهلَينَا ايا انْتَها فَلَمهورزي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ را كما كهورنَز

حنَّ الْوا با نَلو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسرل رخَي هنْدَ الا عنَّ ما لَمعونَ اكنْ لا اا با ام فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص

قَدْ انْقَطَع من السماء فَهيجتْهما علَ الْباء فَجعلا يبيانِ معها." رواه مسلم (2454) . لنه صل اله عليه وسلم لم يمت إلا وقد

اكتمل الدين .

ومن خصائص هذا الدين ‐ الذي اكتمل بنيانه ف عهد النب صل اله عليه وسلم ‐ أنه يحوي الخصائص الت تؤهله للبقاء

والاستمرار مدى الدهر.

وبالتال فقد بق الدين والفقه بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم وإل اليوم ، فاقتدى الناس بعد وفاته صل اله عليه وسلم
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بهديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده ، وكان أبو بر ‐رض اله عنه ‐ يقض بينهم ويفتيهم بما وجده ف القرآن والحديث

،" فإن أعياه خرج فسأل المسلمين فقال : أتان كذا وكذا فهل علمتم أن رسول اله صل اله عليه وسلم قض ف ذلك بقضاء

؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اله فيه قضاء . فيقول أبوبر : الحمدله الذي جعل فينا من يحفظ عل نبينا .

ء قضش ه عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم علال ه صلفإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول ال

به "

وهذا فعل عمر رض اله عنه من بعده .

ثم إن الصحابة رض اله عنهم تفرقوا ف الأمصار معلمين ومجاهدين بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، وكان كل منهم

يفت بما بلغه من القرآن أو السنة أو بعمل رأى أبابر أو عمر يفعلانه أو بما أداه إليه اجتهاده. والمفتون من الصحابة أكثر من

المائة ، المثرون منهم ‐كما يقول ابن القيم ‐ سبعة ، وهم : عمر بن الخطاب ، وعل بن أب طالب ، وعبداله بن مسعود ،

وعائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبداله بن عباس ، وعبداله بن عمر رض اله عنهم جميعا .

وكان عمر رض اله عنه ، وابنه ، وزيد بن ثابت رض اله عنهم بالمدينة ، وتخرج بهم عدة تلاميذ من أمثال : سالم بن عبد

.الإمام مالك بن أنس الأصبح الفقهاء السبعة ثم إل علمهم إل ه بن عمر ، ونافع وغيرهما وانتهال

وكان ابن مسعود ثم عل رض اله عنهما بالوفة وقد استفاد منهما عدة من التابعين ، أمثال : علقمة والأسود ومسروق

وشريح القاض و صلة بن زفر وأمم غيرهم حت انته ذلك إل الإمام أب حنيفة النعمان بن ثابت.

وقد انتشر الفقه والعلم ف الأمة عن أصحاب ابن مسعود ، وأصحاب زيد بن ثابت ، وأصحاب عبداله بن عمر ، وأصحاب

عبداله بن عباس . وكان ذلك ف الوفة والمدينة ومة عل التوال.وكان هؤلاء التابعون يستَفْتَون وأكابر الصحابة حاضرون

يجوِزُون لهم ذلك .

فمثلا كان ابن عمر يقول عن سعيد ابن المسيب : إنه أحد المفتين أو المقتدى بهم .

وقال فيه : لو رآه النب صل اله عليه وسلم لَسر بِه.

ِنت الأحاديث وكثر طلابها المشتغلون بحفظها وكتابتها وانتشر العلم فوالآفاق ، ثم د ثم عن طريق هؤلاء انتشر العلم ف

الأرض وكان الغالب عل الناس الدين والورع ، وكان هذا يمنع من أن يتلم أحدهم بغير علم أو أن ينصب نفسه لذلك وهو

ليس له بأهل ، ثم كثر الخلاف ودخل ف العلم من لو أمسك عنه لان خيرا له فان من حمة اله تعال أن يضبطَ الدِّين

ويحفَظ بأئمة مجمع عل إمامتهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية القصوى ف مرتبة العلم بالأحام والفتوى ، وأظهر اله ذكرهم ،

ونشر ف العالمين فضلهم ، وانثال عليهم الطلاب متعلمين متفهمين ودونت آراؤهم وكانت المذاهب الإسلامية السنية المتبعة

كل وأحوال بار ، فصارت مسائلالدين ، بحسب ما نقله التلاميذ من الأئمة ال تاب والسنة والنابذة للابتداع فللحق من ال
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إمام مذهباً متبعا .

، والمذهب الشافع ، والمذهب المال ، المذهب الحنف : والمشهور من هذه المذاهب اليوم إلا أربعة مذاهب منتشرة وه

والمذهب الحنبل . وه مذاهب يتفق أصحابها ف أكثر الأمور وأهمها من الدين ، والخلافات حصلت ف فهمهم و ما وصل

ثم تطور كل مذهب منها بما يطول ذكره حت . ه تعالخير رحمهم ال بعض فرعيات المسائل وكلهم عل إليهم من الأدلة ف

وصل الأمر إل ما الناس عليه اليوم من وجود كتب لل مذهب يحوي مسائله وطرائق الاستنباط والاستدلال ، ووجد ف الأئمة

بحمد اله مجتهدون يستخرجون الأحام ف النوازل والمسائل العصرية والمستجدة بما آتاهم اله من الفقه والفهم مستعملين

. الاجتهاد والقياس وقواعد المصالح الشرعية وكلام العلماء السابقين وأصول الفقه الإسلام

فبق الفقه غنياً بحمد اله ، مستوعباً لجميع مسائل الحياة الت يحتاجها المسلمون .

ن أن تجتمع الأمة عله بالحجة يعرف الحق ويستنبطه ، وبعموم هؤلاء لا يمن أن يخلو عصر من العصور من قائم لولا يم

ضلاله . فنسأل اله أن يفقهنا ف دينه ويرزقنا العلم والعمل الصالح . واله تعال أعلم .

تاريخ الفقه الإسلام ف ر السامراجع كتاب /  الفللاستزادة : ي

وتاريخ الفقه الإسلام لعمر بن سليمان الأشقر .

واله أعلم.


